
يكــا.. مــن يبحــث ــان وأمر مفاوضــات طالب
عن استرضاء الآخر؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

الحرب مكلفة، مُنهكة، لا يتحملها أحد، ولا يخ من هذا الإطار أي طرف، سواء كانت أقوى دولة في
العـــالم أم رمز الأصوليـــة التـــاريخي منـــذ تســـعينيات القـــرن الماضي “حركـــة طالبـــان” التي وصـــلت إلى
السلطة في أفغانستان، قبل أن يتم إقصاؤها عنوة من القطب الأوحد للعالم حاليا، بما أشعل حربًا
بين الطرفين ومع طول أمدها، أصبح كل منهما يسعى لاسترضاء الآخر، رغم استمرار الاشتباكات

الدائرة بينهما.

من آخر الأحداث.. ما الذي يجري في الكواليس؟

اســتيقظ العــالم قبــل أســابيع علــى أنبــاء مفاوضــات مكثفــة بين طالبــان وأمريكا، كــان الحــديث عنهــا
كبر قائد عسكري في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، بما أعطى انطباعًا للغالبية التي موكولاً إلى أ
تابعت تلك الأنباء أن النزعة المادية لترامب وميوله التي تعتمد على خطط إرباك الخصوم والتهديد
بـالقوة العسـكرية الجبـارة لبلاده، إذا مـا لم تسـتجب أي مـن الأطـراف المناوئـة لسياسـته، لم تعـد تعـرف

يقًا إلى مسلحي طالبان الذين لا تفرق معهم هذه التهديدات. طر
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ما يؤكد جدية أمريكا في المفاوضات مع طالبان لجوئها إلى قطر التي تمتلك
خبرة كبيرة في التعامل مع الحركة الأصولية التي كانت ممرًا آمنا من قبل لإدارة

مفاوضات معها منذ عقود مضت

“العقيــدة” بكل مســتوياتها ســواء الأيدلوجيــة أم الدينيــة، تجعــل مــن أبنائهــا وحوشًــا كــاسرة في وجــه
استكبار أي عدو محتمل، وهو الأمر الذي يبدو أن ترامب تفهمه جيدًا من دروس صراعه مع كيم
يـا أو دولـة البغـدادي، وأخـيرًا طالبـان الـتي تختلـف عـن داعـش في العقيـدة والفكـر والسـلوك، بمـا كور
جعل الولايات المتحدة تحاول تقليل الفجوة واحتواء الحركة التي تتصا عليها إيران وروسيا العدو

التاريخي لها، وإنهاء الحرب المستمرة منذ  عامًا في أفغانستان.

ما يؤكد جدية أمريكا في المفاوضات مع طالبان لجوئها إلى قطر التي تمتلك خبرة كبيرة في التعامل في
الحركـة الأصوليـة، الـتي كـانت ممـرًا آمنًـا مـن قبـل لإدارة مفاوضـات معهـا منـذ عقـود مضـت، بسـبب
النجاحــات القديمــة، لجــأت الحركــة الجهاديــة الأشهــر منــذ التســعينيات، لفتــح مكتــب ســياسي في

الدوحة، مهمته بإقامة جسور من الحوار مع العالم الغربي، وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية.

كيد علاقتها بالإرهاب، قبل أن وهي البطاقة الذي فشل التحالف العربي في استخدامه ضد قطر لتأ
تخـ الأخـيرة وتكشـف مفـاجأة كـبرى، عـن إدارة المكتـب السـياسي الطـالبني مـن بلادهـا بالتعـاون بـل
وبتسهيل لوجستي كامل من أمريكا، لإيجاد صيغة للحوار بين الطرفين، وهو ما جعل إعلام بلدان
الحلف المناهض للدوحة ينصرف تمامًا عن الحديث في هذه الجزئية، خلال حرب التشويه والتشويه

المضاد التي تشن يوميًا من هذا ضد ذاك والعكس.

وتناور أمريكا طالبان لدفع الحركة للحوار غير المشروط مع الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات
المتحدة، فيما تتمسك طالبان برفض الحوار مع سلطة ترى أفرادها عملاءً تآمروا عليها لإسقاطها
خلال رحلة البحث عن أسامة بن لادن الذي رفضت طالبان تسليمه إلى الرئيس الأمريكي الأسبق
جــو بــوش، إثــر تفجــيرات  مــن ســبتمبر الشهــيرة، بمــا وضــع الحركــة علــى رأس “محــور الــشر” في

عقيدة بوش وبلاده.

تحاول طالبان اللعب على نفس المائدة واستغلال الرغبة الأمريكية في الحوار

وأصبح الملا عمر الزعيم الطالباني وقتها ورجاله على رأس المطلوبين لأمريكا، بجانب الرئيس العراقي
الأسبق صدام حسين وأركان حكمه في العراق، ونظام الملالي بإيران، بما أسفر في النهاية عن إسقاط

الملا وصدام، وأوقع المنطقة في بحار من الدماء والتطرف لم تنته عواقبهما حتى الآن.  

من جهتها، تحاول طالبان اللعب على نفس المائدة، واستغلال الرغبة الأمريكية في الحوار، وطالبت
إدارة ترامب بالتدخل لإزالة القائمة السوداء لقياداتها لدى الأمم المتحدة، حتى يتمكنوا من السفر



بأريحية، بعد سنوات طويلة من الاحتجاب بالكهوف والمنازل والأنفاق السرية خوفًا من الاستهداف
العســكري والاغتيــال، كخطــوة أولى لتقــديم بــادرة خــير، تمكنهمــا مــن دفــع الجهــود الدبلوماســية إلى

الأمام، وإجراء محادثات لم يسبق لها مثيل بين طالبان وأمريكا.

يكا احتواء طالبان؟ لماذا تحاول أمر

مثل الولايات المتحدة لا تقدم على أي خطوة دون أن يكون خلفها عشرات الدلالات، عندما تدخل
طرفًا في حوار مع حركة طالبان، بما قد يقوض مصداقية ترامب اليميني المتطرف الذي جاء لحكم
كبر دولة في العالم، بخريطة تضمن نسف الإسلام السياسي، سواء كان معتدلاً أم متطرفًا، وهو ما أ
تكشف بالفعل خلال الأشهر الماضية، التي سربت فيها وسائل إعلام عالمية، تدرب مقاتلي طالبان في
كاديميــات عســكرية متخصــصة بــإيران، بمــا يؤكــد أن احتــواء طالبــان وتقــديم الــدعم لهــا، أحــد أهــم أ
محــاور خطــة طهران لاســتنزاف الجيــش الأمريكي وتوســيع دوائــر الاشتبــاك معــه وإنهــاكه في المنطقــة،
الأمــر الــذي يجعــل التفكــير في إثــارة صراع مســلح مــع دولــة بحجــم إيــران عمليــة في منتهــى المخــاطرة

والصعوبة.

تعلم أمريكا جيدًا أن الحرس الثوري الإيراني يفتح معسكراته لمقاتلي طالبان،
وهو صاحب العقيدة الهجومية التي لا تنتظر رسائل الأعداء، وهو ما حدث

بالفعل مع ملف الحوار مع  طالبان واستقطابه

ير الواردة من أمريكا، بفتح قنوات اتصال إيرانية مع كدوا التقار كان خبراء وكتُاب أفغان وإيرانيين، أ
طالبان، بــدأت مــع تنصــيب أخــتر محمد منصور زعيمًــا للحركــة، وهــو أحــد أهــم قيــادات طالبــان عــداءً
للولايات المتحدة الأمريكية، وكان نائبًا للملا محمد عمر، الزعيم التاريخي للأصوليين الأفغان، الذي قتل
قبل ثلاثة أعوام، ليتم اختيار منصور خلفًا له، ليتحمل نتيجة عدائه للولايات المتحدة، صاروخ موجه
من طائرة دون طيار، استطاع إصابته وقتله في مقر إقامته بباكستان، بعد عام واحد من توليه قيادة

طالبان.

وتعلم أمريكا جيدًا أن الحرس الثوري الإيراني يفتح معسكراته لمقاتلي طالبان، وهو صاحب العقيدة
الهجوميـــة الـــتي لا تنتظـــر رسائـــل الأعـــداء، ثـــم تـــرد دفاعيًـــا بمـــا يليـــق، بـــل يبادر بتوصـــيل الرسائـــل
المبـاشرة التي تسـتبق الخطـى، وهـو مـا حـدث بالفعـل مـع ملـف الحـوار مـع  طالبـان واسـتقطابها، بمـا
جعـل الإدارة الأمريكيـة يتملكهـا الرعـب مـن توحـد إيـران مـع حركـة بخـبرة طالبـان، بمـا يشكـل ضغطًـا
كارثيًـا علـى أي مائـدة مفاوضـات لاحقـة بين واشنطـن وطهـران أو بين الأخـيرة والـدول الغربيـة، الأمـر
الـذي يعـود بالسـلب علـى توجهـات ترامـب في المنطقـة، وإطلاق يـد “إسرائيـل” وتمكينهـا مـن القـدس

بنهاية المطاف.

يكا مكاسب طالبان من الحوار مع أمر

تعلم طالبان جيدًا ماذا يعني الحوار مع أمريكا في الوقت الحاليّ، فالحركة تعلمت مؤخرًا كيف تساوم



ــارد الأمريــكي بالورقــة الروســية، رغــم العــداء التــاريخي بينهمــا، فطالبــان كــانت وراء انهيــار الاتحــاد الم
السوفيتي، إلا أن عالم اليوم، لا ينظر كثيرًا للماضي عندما تدار المصالح وفق ورقة المساومات، وحرب
الاســتقطاب الــدائرة الــتي ســتعطي روســيا أرضًــا جديــدة في معركــة الأحلاف الــدائرة مــع أمريكــا، حــال

نجاحها في استقطاب طالبان إلى مربعها.

تتسلح الحركة بأوراقها في التفاوض، التي تتمثل ميدانيًا بسيطرتها على
مساحة واسعة من الأراضي  الأفغانية، بجانب حضورها السياسي والديني في

المجتمع الأفغاني

وتســتغل روســيا جيــدًا، العلاقــة المأزومــة الــتي تســبب فيهــا ترامب بتصرفــاته الأنانيــة، وهــو مــا يشكــل
ضغطًا كبيرًا على حلف الناتو الذي قد يخ نهائيًا من آسيا الوسطى، حال استمرار الخلافات بين
ــر تحالفاتها واســتعادة أعضــائه، في الــوقت الــذي تقــوى فيــه شوكــة روســيا ونجاحها في توســيع دوائ
ــانت تقــع ضمــن رقعتهــا أجزاء كــبيرة مــن ســيطرتها – النفســية علــى الأقــل – علــى البلــدان الــتي ك

السياسية والجغرافية بشكلها القديم.

وتتســلح الحركــة بأوراقهــا في التفــاوض التي تتمثــل ميــدانيًا بســيطرتها علــى مساحــة واســعة مــن
الأراضي الأفغانيــة، بجــانب حضورهــا الســياسي والــديني في المجتمــع الأفغــاني الــذي يميــل للأصوليــة،
وتحالفهـا الوثيـق مـع باكسـتان الذي لم يتـأثر بتجميـد واشنطـن مساعـدات بملايين الـدولارات لإسلام
آباد في يناير الماضي، فرغم نفي باكستان رسميًا دعم طالبان، فإن الكواليس حافلة بما هو غير ذلك.

الأمر الذي يجعل من إعادة الحوار مع طالبان أهمية قصوى لأمريكا، وللحركة نفسها التي لا تريد
ــدًا مــن الضغــط علــى باكســتان أقــوى حليــف إستراتيجــي لهــا، وتتخــوف في الــوقت نفســه مــن ي مز
التماهي مع ملاطفات روسيا السياسية والدبلوماسية لها؛ فمثل بوتين لا يمكن الوثوق به في ظل

ثقافته السوفيتية التي حاربتها طالبان في الماضي.

كمــا لا يشفــع للتحــالف بينهمــا المصــلحة السياســية البحتــة لروســيا التي ترغــب في محاربــة تنظيــم
يــات القوقــاز الإسلاميــة التي تــأثرت بغيــاب الأصوليــة الطالبانيــة داعش وتقليــل ســيطرته علــى جمهور
التي تحمل الكثير من التعقل، إذا ما قورنت بتنظيم داعش الذي ينجح بشكل لا يمكن تصديقه في
استقطاب المواطنين الروس من تلك المناطق، ونقلهم إلى شمال أفغانستان على طول الحدود مع
طاجيكستان وأوزبكستان، الأمر الذي يجعل من التحالف مع أمريكا حال حدوثه، الأكثر أمانًا والأقل

خطورة من تقلبات الدب الروسي وثقافته التوسعية.  
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